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كثرها مأساويةً وبؤسًا خلفت الحروب والنزاعات الداخلية خسائر مادية وبشرية لا حصر لها، ومن أ
الأطفال الذين أصبحوا يتامى ولم يعد لهم سوى الملاجئ وبيوت الرعاية الأهلية حين فقدوا ذويهم
الذين تعرضوا لأخطار الهجمات، وبما أن هذه المسألة لا تقع فقط على عاتق الدولة ومؤسساتها،
وإنمـا تعـد أيضًـا جـزءًا مـن المسـؤولية الاجتماعيـة، سـعت العديـد مـن جمعيـات حقـوق الطفـل المدنيـة

لتسهيل إجراءات التبني في العالم العربي.

وما بين الأعراف الاجتماعية والقوانين المعقدة، يبقى هذا الخيار معلقًا وغير واضح المعالم، حيث يُترك
مئات الآلاف من الأطفال اليتامى في مواجهة أزمة النزوح واللجوء والترحيل وحدهم، ولكي نتعرف
كثر استقرارًا، على أعدادهم وأماكن وجودهم والمعوقات التي تقف أمام خطة تبنيهم ومنحهم حياة أ

نتناول في هذا المقال أبرز ملامح هذه المسألة.

ملايين اليتامى يبحثون عن الاحتواء

 يــات، يبلــغ عــدد الأيتــام في العــالم نحــو بحســب هيئــة الإغاثــة الإنسانيــة وحقــوق الإنســان والحر
مليــون يتيــم، معظمهــم فقــدوا عــائلاتهم بســبب الحــروب والمجاعــات والفقــر والكــوارث الطبيعيــة وفي
أثنــاء هروبهــم مــن تهديــدات القصــف والألغــام الأرضيــة، وفي نفــس الســياق، أفــادت منظمــة الأمــم
المتحــدة للطفولــة “يونيســف” أن في كــل يــوم يتحــول نحــو  آلاف طفــل إلى أيتــام بســبب الحــروب

والصراعات والمجاعات.

أشارت اليونيسف إلى نزوح نحو  آلاف طفل، وحيدين من دون مرافق من
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أسرهم، من أصل مليون طفل هربوا إلى دول الجوار

يا، وذلك ما يؤكدة وأوضحت أن  ملايين منهم في العراق ومليونين في أفغانستان ومليون في سور
يــــر آخــــر لمركــــز البحــــوث العلميــــة والــــدراسات الحديثــــة، حين ذكــــر أن “آلاف الأطفــــال فقــــدوا تقر
حياتهم وأطرافهم وأشقــــائهم وشقيقــــاتهم وأصــــدقائهم ومن يقــــدمون لهــــم الرعايــــة ومنــــازلهم
يـــا المـــوزعين علـــى واســـتقرارهم، إلى جـــانب كـــل أوجـــه طفـــولتهم بالفعـــل”، وتحديـــدًا أطفـــال سور

ية ودول اللجوء. المحافظات السور

كما يضيف رئيس قسم الإعلام في اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري، أن عدد الأيتام السوريين
المسجلين في دور الرعاية يبلغ  ألف يتيم، فيما أشارت اليونيسف إلى نزوح نحو  آلاف طفل،
وحيــدين مــن دون مرافــق مــن أسرهــم، مــن أصــل مليــون طفــل هربــوا إلى دول الجــوار، ولا شــك أن
ية وإنما تشمل دول عربية أخرى مثل فلسطين واليمن هذه الأزمة لا تنطبق فقط على الأزمة السور

والعراق ولبنان الذي شهد أهله حرب أهلية ضارية.

ونتيجة لهذه الأوضاع، تبذل الجمعيات الحقوقية والخيرية جهودًا هائلة لاستيعاب هذه المسؤولية
وتحملها بكل ما أوتيت من قوة وقدرة حتى لا ينتهي الأمر بهؤلاء اليتامى بين قتيل ومشرد ومتسرب
مــن مقاعــد الدراســة، ومــن أجــل ألا يقعــوا ضحيــة لعصابــات العمالــة والاتجــار بــالبشر وغيرهــا مــن
السيناريوهات المحتملة التي يمكن أن تنتهك حقوقهم وتفسد مستقبلهم، تجنبًا لذلك، تبحث هذه
الجمعيــات عــن الــدعم المــادي المتمثــل بالكفــالات والتبرعــات، ومــن جهــة أخــرى تبحــث عــن أسر بديلــة

لتبني هؤلاء الأطفال وغيرهم مثل مجهولي النسب.

الأسر الحاضنة.. ملجأ الأيتام الأخير

ير الموصل ضد تنظيم داعش الإرهابي، لاحظت السلطات المحلية تضاعف بعدما انتهت معركة تحر
كثر من ألف و طفل، وبالتالي توجهت نحو كبير في عدد الأطفال اليتامى، فوصل عددهم إلى أ
الـدعوة لكفالـة وتبـني هـؤلاء الضحايـا. جـدير بـالذكر أن القـانون العـراقي يمنـع التبـنى ويسـمح بالكفالـة
فقط، بحيث يبقى الطفل على اسم أهله ولا ينقل على اسم الأسرة الحاضنة، كما لا تتوجه العوائل
الــتي حرمــت مــن الإنجــاب إلى هــذا الخيــار فحســب، بــل تقبــل عليــه الأرامــل أيضًــا بشكــل ملحــوظ،

كمحاولة لتعويض الفقد الذي يشعرن به وتفهمًا لقساوة هذه التجربة وانعكاساتها.

يضاف إلى ذلك أن “القانون العراقي ذكر الضم بدل التبني حفاظًا على نفسية الطفل وشروط الضم
هي: تقديم طلب من زوجين عراقيين سليمين عقليًا وخاليين من الأمراض المعدية، مع تقديم ما
يؤيـد حسـن السـيرة والسـلوك، وأن تكـون للطفـل حصـة لا تتجـاوز ثلـث التركـة، ولم يرزقـا بطفـل، ومـر
علـى زواجهمـا فـترة لا تقـل عـن خمـس سـنوات”، كمـا يطلـق عليهـم اسـم “كريمـي النسـب” في حـال

كانوا مجهولي النسب وحديثي الولادة، بحسب المحامي عماد البدري.
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يقدر عدد الأطفال المتبنيين عقب الحرب الأهلية في لبنان نحو  آلاف
شخص

ومـن بين الـدول الـتي تطبـق إجـراءات التبـني بكـل سلاسـة، رغم جميـع النظـرات الدونيـة والتخوفـات
الاجتماعيــة مــن هــؤلاء الأطفــال، لا ســيما مجهــولي النســب الذيــن تركــوا في الخلاء دون أن يتعــرض
ذويهم لضغوط الحروب، كانت تونس أول دولة عربية تشرع التبني وتطبقه منذ عام  وذلك
ضمــن شروط واضحــة لا غبــار عليهــا وأبرزهــا المــادة  الــتي تســمح للمتبــنى أن يبــدل اســمه ويحمــل

اسم العائلة الحاضنة.

أما في لبنان، فتقدر جميعة “بدائل” عدد الأطفال المتبنيين عقب الحرب نحو  آلاف شخص، إذ
كـانت إجـراءات التبـني خلال الحـرب فوضويـة وخاليـة مـن الـشروط القانونيـة، فكـان يتـم بعضهـا مـن
ــا، بحســب بعــض ــا أحيانً ــائق مــزورة، وهــو مــا يتــم حــدوثه حالي ــل مــادي واســتخدام وث خلال مقاب
ير، مع العلم أن التبني ليس مسموحًا للأطياف المسلمة ولذلك تستلزم الجمعية وجود عقد التقار

زواج كنسي لا غير، ولذلك تواجه الأسر المسلمة بعض الصعوبات في التبني.
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